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لا شــك أن هنــاك أســباب عديــدة تدفــع الكثيــر مــن طالبــي اللجــوء الســوريين إلــى 

المغامــرة بقــوارب متهالكــة أو غيــر صالحــة للإبحــار ينشــدون بهــا أوروبــا للوصــول 

إلــى مــا يعتقــدون أنــه بــر الأمــان والحــل الأمثــل لمشــكلاتهم التــي يعانــون منهــا، 

كالظــروف الاقتصاديــة القاســية وفقــدان الأمــل بالتوصــل إلــى أي تســوية سياســية 

أو انتهــاء الحــرب فــي ســوريا، والتضييــق علــى الشــباب ومطاردتهــم للالتحــاق 

بالجيــش أو الميليشــيات مــن خــلال فــرض التجنيــد الإجبــاري، وسياســات الهجــرة 

وأنظمــة التأشــيرات الصارمــة التــي تتبعهــا العديــد مــن الــدول، وضعــف برامــج إعادة 

توطيــن اللاجئيــن الذيــن يعيشــون فــي ظــروف شــديدة القســوة داخــل المخيمــات 

الشــرعية  غيــر  الهجــرة  إلــى  مــن هــؤلاء  الكثيــر  يدفــع  الــذي  الأمــر  وخارجهــا، 

ــم  ــه معظ ــا يواج ــاً م ــر، وغالب ــار بالبش ــبكات الاتج ــدي ش ــي أي ــهم ف ــاء أنفس وإلق

ــة تنتهــي أغلبهــا  ــر ركــوب قــوارب مطاطي هــؤلاء رحــلات محفوفــة بالمخاطــر عب

ــة بعــد تجريدهــم مــن  ــل قــوات خفــر الســواحل اليوناني بالإعــادة القســرية مــن قب

كل مــا يحملونــه، والتهديــد بإغــراق قواربهــم فــي حــال أصــروا علــى الاقتــراب مــن 

ــة. ــواطئ اليوناني الش

ــكاد المــرء  ــا، وي ــى دول غــرب أوروب ــن إل ــور اللاجئي ــق لعب ــان مجــرد طري ــر اليون تعتب

يجــزم بعــدم وجــود لاجــئ واحــد يريــد البقــاء علــى الأراضــي اليونانيــة، خاصــة وأن 

ظــروف اللاجئيــن فــي اليونــان باتــت معروفــة للجميــع بمــدى الســوء الــذي وصلــت 

إليــه. وبالرغــم مــن ذلــك هنــاك العديــد مــن التقاريــر الحقوقيــة التــي أكــدت علــى 

ارتــكاب قــوات خفــر الســواحل اليونانيــة، بالتعــاون مــع الوكالــة الأوروبيــة لحمايــة 

الحــدود والســواحل "فرونتكــس"، انتهــاكات قانونيــة، وتصرفــت بطريقــة عدوانيــة 

غيــر مبــررة ضــد قــوارب تحمــل نســاء وأطفــال فــي بحــر إيجــة مــن خــلال تعريضهــا 

ــار  ــلاق الن ــركاب، وإط ــع ال ــا م ــادة لإغراقه ــتخدام أدوات ح ــر اس ــرق، عب ــر الغ لمخاط

عليهــا لإجبارهــا علــى العــودة إلــى الســواحل التركيــة. كمــا اســتنكرت المفوضيــة 
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الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، ومنظمــة الهجــرة الدوليــة، ومنظمــة 

ــة، وهيومــان رايتــس ووتــش الطريقــة التــي تتعامــل بهــا الســلطات  العفــو الدولي

اليونانيــة مــع القــوارب التــي تقــل اللاجئيــن معتبــرة أن ذلــك يخالــف القوانيــن 

ــة. والمواثيــق الدولي

ويبــدو أن التصرفــات اليونانيــة تتماشــى مــع سياســات بعــض دول الاتحــاد الأوروبــي 

تتســامح  الأقــل  علــى  أو  بالقــوة  اللاجئيــن  قــوارب  إعــادة  نهــج  تدعــم  التــي 

ــان  ــة لليون ــام إيقــاف مســاعداته المالي ــل أي ــن قب ــر أعل معــه، بالرغــم مــن أن الأخي

ــة  ــي ارتكبتهــا قــوات خفــر الســواحل اليوناني ــق فــي الانتهــاكات الت ــح تحقي وفت

و"فرونتكــس"، وطالــب أثينــا بضــرورة إيجــاد آليــات أخــرى لتنفيــذ مهمــات مراقبــة 

ــان. ــوق الإنس ــرم حق ــتقلة تحت مس

هــذه الانتهــاكات تثيــر تســاؤلات حــول وجهــة نظــر القانــون الدولــي تجــاه مســألة 

إعــادة الســلطات اليونانيــة قــوارب اللاجئيــن بالقوة وتحــت التهديد بإغراق الأشــخاص 

الذيــن علــى متنهــا، وهــل يمكــن مقاضــاة الســلطات اليونانيــة وقــوات "فرونتكــس" 

علــى هــذه الانتهــاكات أمــام المحاكــم الأوروبيــة أو الدوليــة؟  

ــوارب  ــرية لق ــادة القس ــن الإع ــدث ع ــح يتح ــي مصطل ــون الدول ــي القان ــد ف لا يوج

اللاجئيــن، ويبــدو أن هــذا المصطلــح يتــم تداولــه سياســياً، لكــن هنــاك التزامــات 

ــرورة  ــن ض ــار تتضم ــون البح ــي وقان ــون الدول ــي القان ــد ف ــة العه ــية وقديم أساس

تقديــم المســاعدة للأشــخاص الذيــن يعانــون مــن محنــة فــي البحــر. وتنــص المــادة 

98 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 علــى أن تطلــب كل 

دولــة مــن ســفنها "تقديــم المســاعدة لأي شــخص يوجــد فــي البحــر معــرض لخطــر 

الضيــاع، والتوجــه بــكل مــا يمكــن مــن الســرعة لإنقــاذ أي أشــخاص فــي حالــة 

اســتغاثة إذا أُخطــر بحاجتهــم إلــى المســاعدة". كمــا تضــع الاتفاقيــة واجبــاً علــى 
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الــدول لتشــغيل خدمــة بحــث وإنقــاذ فعالــة والتعــاون مــع الــدول المجــاورة. فــي 

حيــن تعتــرف الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة الأرواح فــي البحــر لعــام 1974 والاتفاقيــة 

ــم المســاعدة.  ــزام بتقدي ــن لعــام 1979 بهــذا الالت ــة للبحــث والإنقــاذ البحريي الدولي

كمــا تنــص المادتيــن 31 و33 مــن اتفاقيــة اللاجئيــن لعــام 1951 علــى امتنــاع الــدول 

عــن معاقبــة اللاجئيــن الذيــن يدخلــون أراضيهــا بــدون إذن، وطــرد اللاجئيــن أو ردهــم 

بأيــة صــورة مــن الصــور إلــى حــدود الأقاليــم التــي تكــون حياتهــم أو حريتهــم 

مهددتيــن فيهــا. مــن جانبهــا تقضــي الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان لعــام 

ــة. ــة للكرام ــة المهين ــة أو المعامل ــان للعقوب ــاع أي إنس ــواز إخض ــدم ج 1950 بع

مــع ذلــك لا توجــد نصــوص قانونيــة تلــزم الــدول بفتــح موانئهــا لاســتقبال اللاجئيــن 

أو الأشــخاص الذيــن تــم انقاذهــم، ويبــدو أن الأمــر يعــود لتقديــرات كل دولــة علــى 

حــدة، والقانــون المطبــق علــى الأشــخاص الذيــن يتــم انقاذهــم ضمــن الميــاه 

الإقليميــة اليونانيــة -علــى ســبيل المثــال- هــو القانــون اليونانــي. لذلــك إذا اُرتكبــت 

ــل موظفــي خفــر الســواحل  ــن مــن قب ــة ضــد قــوارب اللاجئي ــر قانوني انتهــاكات غي

فيمكــن للضحايــا اللجــوء إلــى المحاكــم اليونانيــة للتأكــد مــن امتثــال هــؤلاء 

ــتنفاد  ــم اس ــان، وإذا ت ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــة ف ــا وخاص ــول به ــن المعم للقواني

الإجــراءات القانونيــة الوطنيــة، يمكــن الطعــن أمــام المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 

الإنســان. 

ــان  ــة لليون ــاه الإقليمي ــي المي ــم ف ــم احتجازه ــن يت ــن الذي ــي أن اللاجئي ــذا يعن وه

يصبحــون خاضعيــن للولايــة القضائيــة اليونانيــة لأغــراض حقــوق الإنســان، التــي 

يجــب علــى الســلطات اليونانيــة احترامهــا وحمايتهــا. وتشــمل هــذه الحقــوق منــح 

ــن، وضمــان عــدم  ــى إجــراء يحــدد وضعهــم كلاجئي ــة الوصــول إل الأشــخاص إمكاني

ــوق  ــة لحق ــة الأوروبي ــه المحكم ــت إلي ــا ذهب ــو م ــم، وه ــي له ــرد جماع ــود ط وج
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الإنســان عــام 2012 فــي قضيــة "هيرســي جمعــة وآخــرون" ضــد إيطاليــا، حيــث رأت 

ــة لحقــوق الإنســان  ــة الأوروبي ــة انتهكــت الاتفاقي المحكمــة أن الســلطات الإيطالي

بعــدم فحــص الوضــع الفــردي لملتمســي اللجــوء، عندمــا قامــت بإعادتهــم بشــكل 

جماعــي إلــى ليبيــا، وجــاء القــرار فــي صالــح ملتمســي اللجــوء حيــث منــع الحكومة 

ــة  ــدرت المحكم ــام 2014، أص ــي ع ــم. وف ــؤلاء وتعويضه ــادة ه ــن إع ــة م الإيطالي

ــان بشــأن  ــا واليون الأوروبيــة أيضــاً قــراراً فــي قضيــة "شــريفي وآخــرون" ضــد إيطالي

معاملــة المهاجريــن غيــر النظامييــن الذيــن ذهبــوا مــن اليونــان إلــى إيطاليــا ثــم أعيــد 

ترحيلهــم إلــى اليونــان مــع خشــية أن يرحّــل كل منهــم لاحقــاً إلــى بلــده الأصلــي. 

وقضــت المحكمــة بــأن البلديــن انتهــكا المادتيــن 3 و13 مــن اتفاقيــة حمايــة حقــوق 

الإنســان والحريــات الأساســية والبروتوكــول الرابــع الملحــق بهــا. 

فــي ضــوء مــا ســبق يتبيــن وجــود قصــور فــي تنظيــم مثــل هــذه الحــالات بنصــوص 

صريحــة فــي قانونــي اللجــوء والبحــار. ومــع ذلــك يمكــن القــول إن تهديــد القــوارب 

التــي تحمــل اللاجئيــن مــن قبــل الســلطات اليونانيــة واســتخدام العنــف ضدهــا 

لإجبارهــا علــى العــودة إلــى المــكان الــذي قدمــت منــه – غالبــاً الأراضــي التركيــة- 

يعتبــر بمثابــة انتهــاكاً لقواعــد القانــون الدولــي، ويمكــن للضحايا المتضرريــن اللجوء 

إلــى المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان لتعويضهــم عــن الأضــرار التــي لحقــت 

بهــم، ولا يمكــن لأي دولــة أوروبيــة أن تدفــع بأنــه يجــب إعــادة هــؤلاء إلــى تركيــا 

لأن الأخيــرة بلــد آمــن أو الاعتــداد بالاتفاقيــات الثنائيــة، لأنــه لا يوجــد أي التــزام فــي 

القانــون الدولــي )يلــزم الشــخص( بطلــب اللجــوء فــي أول دولــة آمنــة ينتقــل إليهــا 

الشــخص بعــد خروجــه مــن بلــده الأصلــي.



مركز نما للأبحاث المعاصرة - مقالات

»مركز نما للأبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــلات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقلانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــلال اســتجلاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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